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 والكاهنة الزناتية حسان بن النعمان الغساني
 عباس كريم عبد الخفاجي

 كلية التربية الأساسية -جامعة بابل       

 المقدمة 

يتناول البحث التالي احدى الشخصيات القيادية المهمة والبارزة والتي لعبت دوراً كبيراً ومؤثراً في تحرير بلالا د المبلالارع العربلالاي 
نعمان البساني الذي تولى قيادة جيش المسلمين في افريقيه في ظروف حرجة كانت تقتضلالاي تعيلالاين شخصلالاية تلك هي شخصية حسان بن ال

كحسان، تلك الظروف التي اعقبت استشهاد عقبة بن نافع الفهري في تهودة وزهير بن قبس البلوي في درنه،وهذا ملالاا جعلالاخ الخ فلالاة تتنبلالاه 
لف القبائخ البرانسية والروم وضرورة استعادة هيبة الخ فة هناك وهذا لا يتحقلالاا الا الى خطورة الموقف في شمال افريقية الناجم عن تحا

بتصفية النفوذ البيزنطي في افريقيلالاة والقضلالااى عللالاى عنصلالار المقاوملالاة المحليلالاة المتم للالاة فلالاي حركلالاة  قبائلالاخ البتلالار بقيلالاادة زعيملالاتهم ال اهنلالاة 
ؤولية في قيلالاادة جيلالاوت التحريلالار العربيلالاة الاسلالا مية فلالاي شلالامال افريقيلالاة الزناتية.وفي م خ هذه الظروف كان على حسان تحمخ اعباى المس

ف انت مهامه تختلف ك يراً عن مهام القادة الذين سبقوه، كما رسم حسان سياسة جديدة وهي سياسة تقوم على اصلالاطناا البربلالار واسلالاتمالتهم 
بير في تحرير ب د المبرع العربي.لقد دخخ حسان بن ضد الروم ومن ثم القضاى على الروم البيزنطيين وقد نجحت هذه السياسة وبش خ ك

النعمان البساني في صراا مرير مع ال اهنة الزناتيلالاة مل لالاة جبلالاال اوراي والتلالاي تزعملالات المقاوملالاة المحليلالاة فلالاي بلالا د المبلالارع، وخلالاا  
يقيلالاة، وقلالاد نجلالا  حسلالاان فلالاي الطرفان سلسلة من المعارك تعد من اعظم المعارك التي خاضتها الجيلالاوت العربيلالاة الاسلالا مية فلالاي شلالامال افر

استب ل الظروف التي مرت بب د المبرع محاولاً الاستفادة من العواطف التي كان يحملها اهخ المبرع  وتعلا اهخ المبلالارع بلالاه بعلالاد ان 
مسلالااعدته انفضوا عن ال اهنة نتيجة لسياسة الار  المحروقة التي اتبعتها في ب د المبرع فلجأ ال  يلالار ملالان اتباعهلالاا اللالاى حسلالاان وطلبلالاوا  

ل لهم.لقد واجهت ال اهنة الزناتية المسلمين مواجهة قوية دفاعاً عن الهوية الامازيبية معتقدة فلالاي ذللالاك ان المسلالالمين م لالاخ الروملالاان والونلالادا
جد العربي والبيزنطينين لا يهمهم سوى احت ل اراضي البير واستب ل ثرواته وممتل اته، لذلك كان لمقاومتها العنيفة اثراً كبيراً على التوا

الاس مي في شمال افريقية.لقد تم تقسيم البحث الى مبح ين تناول المبحث الاول حياة حسان بن النعمان البساني وجهوده فلالاي تحريلالار بلالا د 
 لالاة المبرع العربي، فيما تناول المبحث ال اني طبيعة الصراا الذي شهده ب د المبرع العربي بين حسان بن النعمان وال اهنلالاة الزناتيلالاة مل

جبال اوراي.كان عماد البحث مجموعة من المصادر والمراجع ومن بينها كتاع ))فتوح مصر والمبرع(( لمؤلفه ابن عبد الح م المتوفى 
هلا وكتاع ))البيان المبرع في اخبار الاندلس  والمبرع(( لمؤلفه ابن عذاري المراكشي المتوفى في النصلالاف الاول ملالان القلالارن 257سنة  

اع ))العبر وديوان المبتدأ والخبر في ايام العرع والعجم والبربر ومن عاصرهم ملالان ذوي السلالالطان الاكبلالار(( لمؤلفلالاه السابع الهجري وكت
هلا، فض ً عن مجموعة من المراجع ومن بينها كتاع ))تأريخ المبرع العربي(( لمؤلفه خليلالاخ   808عبد الرحمن ابن خلدون المتوفى سنة  
لمبرع والاندلس في العصر الاس مي(( لمؤلفه محمد سعيد رضا العتبي وآخرون وكتاع ))موسوعة ابراهيم السامرائي وكتاع ))تأريخ ا

اع م وقادة الفت  الاس مي(( لمؤلفه محمود شاكر الى جانب مجموعة اخرى من المصادر والمراجع.ويأمخ الباحث انلالاه وفلالاا فلالاي تسلالالي  
 ح ين الاخرين. الضوى على هذا الموضوا الذي يعد م م ً لما بدأ به البا

 المبحث الاول

 حسان بن النعمان الغساني وجهوده في تحرير بلاد المغرب العربي.

 اسمه ونسبه 

وأهله من البساسنة مللالاوك الشلالاام كلالاانوا  (1)هو حسان بن النعمان بن عدي بن ب ر بن مبيث بن عمرو بن مزيقيا بن عامر بن الازد 

الاس مي فأسلم بعضهم وبقي بعضهم نصرانياً فنشأ وترعرا في بيت عريا للالاه م انلالاة كبيلالارة   موالين ل مبراطورية البيزنطينية قبخ الفت 

في القيادة والح م ، وقد انتقخ جده عمرو بن مزيقيا الذي كان من ملوك اليمن الى ار  الشام ف ان من اولاده واحفلالااده مللالاوك بنلالاي  سلالاان 
س مي لب د الشام مع اهله، وكانت له م انة مرموقة عند بني امية وعند الناي حتى واسلم عند الفت  الا  ولد حسان بن النعمان في الشام(.2)

ولاية حسان بن النعمان البساني على ب د المبرع العربي.اختير حسان بن النعمان والياً على افريقية .(3)اطلا عليه لقب ))الشيخ الامين((
م في ظروف حرجة كانلالات تقتضلالاي تعيلالاين شخصلالاية كحسلالاان بلالان النعملالاان تللالاك   369هلا/  74من قبخ الخليفة معاوية بن ابي سفيان سنة  (  4)

.وهذا مما جعخ الخ فة تتنبه الى (2)وزهير بن قيس البلوي في درنة    (1)في تهودة    (5)الظروف التي اعقبت استشهاد عقبة بن نافع الفهري  

 
،  1جم،  1982،  بيلاروت،  2هلالا(،  البيلاان المبلارع فلاي اخبلاار الانلادلس والمبلارع،  ط712ابن علاذارى المراكشلاي،  ابلاو عبلاد م محملاد)ت بعلاد  (1)

ئلار، ،  الجزا2.؛ لقبلاال، موسلاى،  المبلارع الاسلا مي،  ط32م،  ص  2002، 1.؛ شاكر،  محمود، موسوعة اع م وقادة الفلات  الاسلا مي،  ط33ص

  .58،  ص1981
 . 268،  ص1998،  دار البيارق، عمان،  1الص بي، علي محمد محمد، صفحات من تأريخ ليبيا الاس مي والشمال الافريقي،  ط(2)
.؛ الزركللايا خيلار اللادين،  الاعلا م قلااموي وتلاراجم لاشلاهر الرجلاال والنسلااى ملان العلارع 37،  ص1ابن علاذارى المراكشلايا البيلاان المبلارع،  ج(3)

 . 177،  2، ج2008،  دار العلم للم يين ؛ بيروت 5لمستعربين والمستشرقين، طوا
اليهما،  أفريقية ا ب سر الهمزة هو اسم لب د واسعة وممل ة كبيرة قبالة جزيرة صقلية وينتهي اخرها الى قبالة جزيلارة الانلادلس والجزيرتلاان فلاي شلام(4)

هلالا(،  معجلام 626لى جهة البرع. الحموي ا شهاع اللادين ابلاي عبلاد م يلااقوت بلان عبلاد م )ت فصقلية منحرفة الى الشرق  والاندلس منحرفة عنها ا

  .228،  ص1،  ج1995البلدان،  دار صادر،  بيروت،  
خاللاة عملارو  عقبة بن نافع الفهري ا فات  من كبار القادة في صدر الاس م وهو باني مدينة القيروان،  ولد في حياة النبي،  شهد فت  مصر وكان ابن(5)

هلالا فعلااد اللاى  55هلالا وعزللاه سلانة  50هلا والياً واصب  والياً على المبرع من قبخ معاوية بلان ابلاي سلافيان سلانة 42بن العاص فأرسله الى افريقية سنة 

ين وآثلاارهم فلاي الانلادلس، سالم، السيد عبد العزيز، تاريخ المسلالم .هلا 62المشرق وعندما توفي معاوية عينه يزيد والياً على المبرع للمرة ال انية سنة  

 .33، ص1962دار المعارف، القاهرة، 
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روم وضرورة استعادة هيبة الخ فة وذللالاك ملالان خلالا ل القضلالااى وال (3)خطورة الموقف في شمال افريقية الناجم عن تحالف القبائخ البرانسة 

والقضاى ثانياً على المقاومة المحلية المتم لة فلالاي حركلالاة قبائلالاخ البتلالار   (4)اولاً على الروم البيزنطينين في افريقية واحت ل قاعدتهم قرطاجنة
(5 ) 

 قام بها حسان بن النعمان في شمال افريقية  المهام التي

لك بن مروان استشهاد زهير بن قيس واصحابه في درنة واشتداد الامر عليهم، سأل اشراف المسلمين عبد الملك بن لما بلغ عبد الم 

مروان ان ينظر الى اهخ افريقية ويأمنهم من عدوهم ويبعث الجيوت اليهم فقال عبد المللالاك ا )ملالاا اعللالام احلالاداً الفلالاا بأفريقيلالاة ملالان حسلالاان بلالان 

حسان النعمان عن مهام سبقه من القادة في شمال افريقية حيث اسلالاند للالاه الخليفلالاة عبلالاد المللالاك بلالان ملالاروان النعمان البساني(لقد اختلفت مهام  

مهمة تحرير افريقية نهائياً بعد ان امره بالتوجه الى مصر والعمخ على تجميع قواته وتنظيمها هنلالااك، كملالاا اعطلالاى الخليفلالاة عبلالاد المللالاك بلالان 

اط ق يده في اموال مصر لشراى العدة الحربية وتبطيلالاة نفقلالاات الجنلالاد وتلبيلالاة حاجلالااتهم   مروان لحسان بن النعمان ص حيات كبيرة ومنها

ان الخليفلالاة عبلالاد المللالاك بلالان  (7)وفلالاي ذللالاك يقلالاول القلقشلالاندي (6)ومتطلباتهم وبذل الاموال على الناي ل سبهم الى جانبه وتر يبهم في القتلالاال  

جيش فيه اربعون الف مقاتخ قال له ا )اني قد اطلقت يدك في اموال مصلالار، مروان عندما ولى حسان بن النعمان على افريقية وقدمه على  

 فأع  من معك واع  الناي واخرج الى ب د افريقية على بركة م وعونه(

 دخول حسان بن النعمان البساني الى المبرع 

ده وعدتلالاه ثلالام ازداد علالادد هلالاذا م على رأي جيش قيخ انه لم يدخخ المبرع قبله جيش بعلالاد 693هلا/74دخخ حسان بن النعمان سنة  

وجعخ حسان على مقدمة جلالايش محملالاد بلالان ابلالاي ب يلالار (  8)الجيش بما انضم اليه من العرع البربر والمتطوعة حتى بلغ الاربعين الف مقاتخ

 م وه ل بن ثروان اللواتي ووجود قائد من البربر وهو ه ل بن ثروان اللواتي في مقدمة جلالايش حسلالاان يؤكلالاد عللالاى رسلالاوس مبلالااد  الاسلالا 

فلالاي والعروبة لدى الس ان المحليين الذين ساهموا ومنذ البداية مع القوات العربية في تحرير الب د من البزاة الروم البيلالازنطينين وتلالادرجوا 

 .(9)المناصب حتى استلم بعضهم القيادة والمشاركة في تحمخ المسؤولية 

 خط  حسان بن النعمان في القتال 

اتيجيته العس رية على خطة قتال جديدة لمواجهة اعداده من الروم وحلفائهم حيلالاث قلالارر مقلالااتلتهم اعتمد حسان بن النعمان في ستر

وه ذا كانت خطة حسان تهدف الى تحقيا (   10)منفردين لا مجتمعين حتى يسهخ من القضاى عليهم واحداً بعد الاخر قبخ ان يتجمعوا ضده 

 مهمتين اساسيتين هما ا

وضرع معاقلهم المهمة. ف انت قرطاجنة هدفه الاول ل ونها قاعلالادة اللالاروم واعظلالام ملالادن افريقيلالاة البيزنطينيلالاة  اولااً القضاى على قوة الروم

م وحاصرها حصاراً شديداً عجزت قوات الروم عن الصمود فدخلها حسان بعلالاد ان هلالارع   693هلا/  74على البحر المتوس  فهاجمها سنة  

ان بجيشه نحو مدينة بنزرت على مقربة من قرطاجنة والحا بالروم هزيملالاة شلالاتت معظم قواتها بأتجاه جزر البحر المتوس ، ثم زحف حس

حيلالاث التحقلالات بلالاه املالادادات اخلالارى عربيلالاة (  13) وطرابلس (  12)م الى مدينتي برقة  695هلا/ 76ثم سار حسان بن النعمان سنة  (11)شملهم  

فهاجمهلالاا وحررهلالاا، كملالاا اظهلالار (  14)اللالادخول اللالاى القيلالاروان وبربرية ولاسيما من قبائخ لواته التي اعتنقت الاس م، وقد استطاا حسان من

ودانت له افريقية كلها، وهو اول من دخلها من امراى الشام في زمن بني امية بعلالاد ان علالام   (16)وجبخ اوراي   (15)حسان بطولات في قابس

 
تهودة ا وهي مدينة كبيرة قديمة عليها سور حصين ولها ريا  كبيرة واريا  ك يرة يجمعها فندق ويمر بها نهر يجري اليها من جبخ اوراي.  (1)

 .72، ص1968ا عبد الرحمن علي الحجي، دار الارشاد، بيروت، هلا(، المسالك والممالك، تحقي 487عبيد عبد م )بن عبد العزيز )ت لب ري،  ابو
هلا وهي من 76درنة ا موضع بالمبرع قرع انطابلس،  قتخ فيه زهير بن قيس البلوي وجماعة من المسلمين وقبورهم هناك معروفة وذلك في سنة (2)

  .452،  ص2عمخ باجة بينهما وبين طبرقة. الحمويا معجم البلدان ج
ينسب البرانس الى برنس بن بر بن قيس بن عي ن، والبرانس قبائخ عديلادة اهمهلاا قبيللاة صلانهاجة بفرعيهلاا صلانهاجة الشلامال وصلانهاجة البرانس ا  (3)

 الجنوع الى جانب قبائخ لمتونة ومسوفة وجدالة وجزولة والبرنس هم المستقرون الذين يعيشون على الزراعلاة. عبلاد محملاد،  سلاوادي،  دراسلاات فلاي

 . 40،  ص1989عربي،  البصرة،  تأريخ المبرع ال
،  4،  جقرطاجنة ا ان اسم هذه المدينة قرطا واضيف اليها جنة لطيبها ونزاهتها وحسنها وهو بلد قديم في نلاواحي افريقيلاة. الحملاوي ا معجلام البللادان(4)

 . 323ص
عديلادة واهمهلاا زناتلاه وجلاراوة ومبلاراوة وم ناسلاة. العتبلايا البترا ينسب البتر الى ماد يس بن بر بن قيس بن عي ن الملقب بالابتر،  وقبائلاخ البتلار (5)

  .43م،  ص 2002محمد سعيد رضا علو واخرون،  تأريخ المبرع والاندلس في العصر الاس مي،  الدار الجامعية للطباعة والنشر،  ببداد،  
 . 99م،  ص 2004ي، بيروت، ،  دار المدار الاس م1السامرائيا خليخ ابراهيم واخرون،  تأريخ المبرع العربي،  ط(6)
؛ الحميدي، عبد العزيز بن عبد 132، ص1ت، ج-هلا(،  مأثر الانافة في معالم الخ فة،  عالم ال تب،  بيروت،  د  840ابو العباي احمد بن علي )ت(7)

 . 199،  ص 2004م، التأريخ الاس مي مواقف وعبر،  دار الدعوة،  الاس ندرية،  
 . 18.؛ شاكر،  محمود ا التأريخ الاس مي،  ص 37،  ص1ا البيان المبرع،  جابن عذارى المراكشي(8)
 . 100السامرائيا تأريخ المبرع العربي،  ص (9)
 . 59لقبال،  موسىا المبرع الاس مي،  ص(10)
 . 135،  ص 4ت، ج-ية،  بيروت،  دهلا(،  ال امخ في التأريخ،  دار ال تب العلم 630ابن الاثير،  عز الدين ابي الحسن علي بن محمد الجزري )ت(11)
،  1جبرقةا مدينة على ساحخ البحر عليها سور وابواع حديد وتشمخ اقاليم ك يرة ومدن وقرى بين الاس ندرية وافريقيلاة. الحملاويا معجلام البللادان؛ (12)

 . 46ص 
هلالا فلاي خ فلاة عملار بلان 23حها عمرو بن العاص سلانة طرابلسا مدينة قديمة جليلة على ساحخ البحر عامرة اهلة،  واهلها اخ ط من الناي،  افتت (13)

 . 184الخطاع )ر ( وكانت اخر ما افتت  من المبرع في خ فة عمر. اليعقوبيا البلدان،  ص
 ويةالقيروانا معرع وهو بالفارسية كاروان،  وهي مدينة عظيمة بأفريقية وليس بالمبرع مدينة اجخ منها وهي مدينة مصرت في الاس م ايام معا(14)

  .476،  ص4؛ الحمويا معجم البلدان،  ج186بن ابي سفيان. اليعقوبي ا البلدان،  ص 
 492، ص4قابسا مدينة بين طرابلس وصفاقس فيها نخخ وبساتين وفيها مياه جارية. الحمويا معجم البلدان، ج(15)
. الحمويا معجم 185هلا. اليعقوبيا البلدان ؛ ص 27روان سنة اورايا جبخ بأر  افريقية فيه عدة ب د وقبائخ من البربر. كان فتحها مع فت  القي (16)

 . 328،  ص1البلدان،  ج
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يهم حسان وقاتلهم ولقي منهم مقاومة شديدة فسار ال (3)وبنزرت (2)ثم بلغ حسان ان الروم قد اجتمعوا له في صطفورة  (1)الاس م في افريقية

ب دهم، ولم يترك حسان موضعاً من ب دهم الا وطلالاأه، ولجلالاأ   حتى تم ن المسلمون من هزيمة الروم واك روا من القتخ فيهم واستولوا على

ستعد لتحقيا المهمة ال انية من خطتلالاه فتحصنوا بها ثم عاد حسان الى القيروان فأقام بها مدة واخذ ي (4)المنهزمون من الروم الى مدينة باجة

  (5)الا وهي تطويع البربر وكسبهم الى جانبه بعد ان تجمعوا تحت قيادة ال اهنة مل ة جبال اوراي

 المبحث ال اني  

 الصراا بين حسان بن النعمان وال اهنة الزناتية في ب د المبرع العربي.

 من هي ال اهنة 

 اسمها ولقبها ونسبها  

بأسرر)ليما(ررن لكهليم اررن لكهليمةرر  لب(ع ررللكا(رر ي لكاا(وسرر لغرر لكااررني، لكاسترر،للكهيررنكوت الهاا رر لبناهنة رر لاه،  ررنللتعرر الكاهنة رر 
ت(ورر بلهرر ةنرل ررنوةلهشررر، له  كسرر لشررمل وو ةررنلغرر ليانهيرر لكاانسرر لكاع نرر لكا(رررس)لارررنيلهرردلكا ع(ررنيلكاترررن  لكارر،كا لكاا  رر ل سررللهرر مل

 لغر لةر الكا(انهير ل سرللكا(سرالكهيرنكوت لكاررنه لك رروملكهلي ررو الهتعر الكاهنة ر لبأ  رنلكير ي لك(نلتف،شل(6)ملل693ةر/72كا(ت بلس  لل
ن لج(وسرر له رران  لهش،ورر لكا  ارر لهةرر ليرردله رر لجرر كه ليرردلكاترنسررملكا  ن ورر لكا ل ورر لكاه ورر  لكالرر لك لاسرر ليرردلكا اررن لكا،ن ورر لكا  ،ورر لكاررللكا ارر

نارراالهكن رر لكاهنة رر لتررر)دلجرررن ليبنمنارر  لشرر بليررر)ان رلبرررف،ملجرررن لكههوك لكا ررني  لغرر لكاانس(رر ل سررللكهسررلا كولهكال(رر يلهن ررنرلكا((
ج(ار لكهيرنكوتوودلا رنغ،يليديم ارن لكهلكاهنة ر لهوهاع،  رنلبرر الج يت رنل هكرني(    8) (نلتع الكاهنة ر لكا  نتار لب(سهر لكا  نر    لل(7)كاا كس لل

دلكا ع(نيلج(ن  ليدليرس( لكا  ن ل   نلغ ك هلكيلج(ا ليدلبأغ وتار ل رنسف،يلي  رنله ان ل نلكاه و  لهينل ؤك لذاال   ينلسأ لارنيله
هةر كلاع ر لكيلكاهنة ر لكن ر لغر لا)( رنلكير ي لل(9)هج(ا لكا  نر ليهاعر،يلا رنالغرأيلشلس رنلمكيلارالكا(تر بلكسررلهار)ل  ر لاراليعرنملههليعن ر 

 هر لت ررردلكال هراحلكا  نر لهتررلع لجورر ككلاس(عرنوولكالر لت ، ر نل رر ليررل   لهيلا ر  لهت )ر)لكارر  ملهور ليردلا  ر الك(ررنلكن ر لشنسر  لي 
كافنت ودلكاع بلكا(رس(ودالك(نلكن  لتلصفلبنا كنرلهكا ان  لهكاص ب لهكاا، لهكا  هر لهكار ةنرلهكم رنرلكاتورالهي(نوسر لكارر  لهكاه ن ر ل

نس كلييهكن ر لك نتر لك ور)لئرنسرملكا  نر لهك   ةرنلارودل ل ر عل ردل ررالكاهنة ر لشرل 11يهوصرفلكهردل سر هيل(  10)ي لارردلكاتارنم لهكه ر كالل
هنه، نالهكنيلي،طدلج كه لي  )لج ملكهوك لهكن ر لوونسرل )لاسهنة ر ليم ارنلهردلينتار لهردلتافرنيلهردلبرنهوكلهردليرر) للهردلكغر كملهردلللج(، نكل

  بل سرو )له سرللش،ي رنله ر)لهن(رنلكرنيلهصو لهدلج كه لهكنيلاسهنة  لكه نرلث ث لهوث،كلوسنسر لشر،ي )ل ردلسرسف )لهت نر،كلغر لاا ةرنالغأسرل
ان ال اهنلالاة املالارأة قويلالاة ح ملالات احلالادى  (12)ويضلالايف ابلالان خللالادونا نليدلكاه ن  لهكا(ع غ لبتوراله ،كشرالكير،وة)لغأ ل ر لكاو رنلوسنسرل )   

)خملالاس وثملالاانين  الممالك الامازيبية في الجزائر قبخ الفت  الاس مي وقد ولدت وعاشت في جبال الاوراي بالجزائر، وكانلالات ملالادة ح مهلالاا

سنة( وعاشت )مائة وسبع وعشرين سنة( قبخ ان تقتخ على يد القائد حسان بن النعمان البسلالااني.كما كلالاان لل اهنلالاة م انلالاة كبيلالارة بلالاين اهلهلالاا 

لهلالاة ))انهلالاا املالارأة نلالاادرة رفعهلالاا سلالا ان المنطقلالاة اللالاى منلالاازل الا (13)يحترمونها تعظيماً الى درجة التمجيد والتقديس وفي هذا يقول ال علالاالبي

البشرية التي عبدها الناي(( ويبدو ان ال اهنلالاة لقلالاب اطللالاا عللالاى )دهيلالاا بلالان تيفلالاان( نظلالاراً لخبرتهلالاا بالسلالاحر وفراسلالاتها بلالاالتنبؤ وملالاايقع ملالان 

الاحداث، وهذا ماعرف به ال هان قديماً وهو ماكان شائعاً بين البربر في جاهليتهم، ويبدو ايضلالااً ان هلالاذا اللقلالاب وملالان ناحيلالاة اخلالارى اطللالاا 

اما مايقال ان ال اهنة كانت يهودية وان اسمها )ديبورا( وهلالاو اسلالام يهلالاودي،  (14)تصافها بالدهاى وهو الصفة الاساسية عند السحرة عليها لا

فهذا مالم تشير اليه النصوص وما لم ي بت له دليخ ر م ماهو معروف من ان الاف ار اليهوديلالاة عرفلالات بلالاالمبرع منلالاذ العهلالاد القلالاديم، فعللالاى 

وال اهنة كما هلالاو  (15)بعض الروايات انه كان مع ال اهنة صنم عظيم من الخشب كانت تعبده بمعنى انها كانت وثنية الع س من ذلك تقول  

معروف من قبيلة جراوة وهذه القبيلة من مجموعة قبائخ البتر التي س نت جبال اوراي حولهلالاا، ولايعلالارف ان كانلالات ال اهنلالاة قلالاد اسلالاتمدت 

 
 . 48، ص2004، دار المدار الاس مي، بيروت، 1طه،  عبد الواحد ذنونا دراسات في تأريخ وحضارات المبرع الاس مي، ط(1)
 . 405،  ص3ي بلدة في نواحي افريقية. الحمويا معجم البلدان، جصطفورةا بالفت  ثم الس ون والفاى وبعده واو ساكنة وراى مهملة وهاى وه(2)
 . 592،  ص2بنزرتا مدينة بأفريقية وهي من نواحي صطفورة بينها وبين تونس يومان وهي مشرفة على البحر. الحموي ا معجم البلدان،  ج(3)
  .373،  ص1يقال له عين الشمس. الحمويا معجم البلدان،  ج باجةا بلدة بأفريقية تعرف بباجة القم  وفيها انهار ك يرة،  وتقع على جبخ (4)
 .  34-33شاكرا موسوعة اع م،  ص(5)
،  بيلاروت،  1فروس،  عمرا العرع والاس م في الحو  البربي من البحر الابيض المتوس  من فت  المبرع والانلادلس اللاى اخلار عهلاد اللاولاة،  ط(6)

  .  70-69،  ص1959
  . 71لاس م،  صفروس،  عمرا العرع وا(7)
؛ الب ذري،  ابو العباي احمد بلان 63،  ص1964هلا(،  فتوح افريقية والاندلس،  بيروت،  257ابن عبد الح م،  ابو القاسم عبد الرحمن القرشي)ت(8)

 .32، ص1982هلا(،  فتوح البلدان،  دار ال تاع؛ بيروت،   279يحي بن جابر)ت
 .10،  ص1951هلا(،  ريا  النفوي،  تحقيا حسين مؤنس،  القاهرة ‘ 350 بن محمد )تالمال ي،  ابو عبد م بن ابي عبد م(9)
  . 155ت،  ص-كفتوري،  عائشة،  رموز المقاومة بشمال افريقية والمقاومة المبربية عبر التأريخ،  منشورات المعهد المل ي لل قافة،  الرباط،  د(10)
وديوان المبتدأ والخبر في ايام العرع والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلالطان الاكبلار،    هلا(،  كتاع العبر  808عبد الرحمن بن محمد )ت(11)

  .11،  ص7م،  ج 2006دار ال تب العلمية،  بيروت،  
 . 77،  ص1987هلا(،  تاريخ شمال افريقية،  تونس،   430ابو عبد م بن محمد )ت(12)
 . 69ال عالبي ا تأريخ شمال افريقية،  ص (13)
 . 81ال عالبي ا تاريخ شمال افريقية،  ص(14)
 . 69ابن عبد الح م ا فتوح افريقية،  ص(15)



 كلية التربية للعلوم الانسانية .........................................مجلة العلوم الانسانية 

 198 

ت بينها وبين الروم ايضاً فهناك من يقول ان من بين اولادها ابن يونلالااني وهلالاذا مملالاا يحتملالاخ معلالاه ان قوتها من البربر فق  او من ع قة كان

وه ذا فأن ال اهنة كانت على قوة عظيمة بفعخ ملالاا  (1)ي ون الروم قد اعانوها على ت بيت مركزها حتى ان بعضهم رب  مصيره بمصيرها 

طلا عليها لقب )مل ة المباربة( فقلالاد كانلالات ال اهنلالاة تم لالاخ قلالاوة كبلالارى فلالاي جبلالاال اجتمع وراىها من حشود وهذا ماجعخ بعض  المؤرخين ي

   (2)الاوراي وزعيمته لقومها من قبائخ جراوة وسائر زناته وعموم القبائخ تدين لها بالولاى والطاعة ولا تخالف لها امراً 

 مقاومة الكاهنة للمسلمين

دفاعلالااً علالان الهويلالاة الامازيبيلالاة معتقلالادة فلالاي ذللالاك ان المسلالالمين م لالاخ الروملالاان لقد واجهت ال اهنة المسلمين الفاتحين مواجهة قويلالاة  

 والوندال والبيزنطينين لايهمهم سوى احت ل اراضي البير واستب ل ثرواته وممتل اته لذلك كان لمقاومتها العنيفلالاة فلالاي نوميلالاديا بلالاالجزائر

ت ال اهنة ممل تها بعلالاد مقتلالاخ القائلالاد اكسلالايخ او اكسلالاي  عللالاى يلالاد القائلالاد اثراً كبيراً على التواجد العربي الاس مي في شمال افريقية وقد ح م

قرع مدينة القيروان ثأراً لمقتخ القائد عقبة بن نافع الفهري على يد اكسلالاي     (3)العربي المسلم حسان بن النعمان البساني في معركة ممس  

  (4)قرع نهر الزاع بالجزائر 

 د المغربطبيعة الصراع بين حسان والكاهنة في بلا

تعد معارك حسان بن النعمان البساني مع ال اهنة الزناتية من اعظم المعارك التي خاضتها الجيوت العربيلالاة الاسلالا مية فلالاي بلالا د 

المبرع، وعلى هزيمتها كان يقول المسلمون اح مهم في تحرير ب د المبرع، وما يؤكد هذا القول ان حسان بن النعمان عندما سأل اهلالاخ 

من ي ون قد بقي من ملوك افريقية ممن لهم قيمته في ميزان الاحداث، فأشار اهخ القيروان الى امرأة كانت تس ن منطقلالاة جبلالاال القيروان ع

)فلالاأن قتلهلالاا دان للالاك المبلالارع كللالاه وللالام يبلالاا للالاك مضلالااد ولا   (5)اوراي ويخافها الروم في افريقية ويخشونها ويذعن لسلطانها جميع البربر  

 م الصراا بين حسان وال اهنة في شمال افريقية الى مرحلتين اساسيتين وهما اويم ننا تقسي  (6)معاند(  

 مرحلة الانتصار )انتصار ال اهنة على حسان(. (1

 مرحلة الهزيمة )هزيمة ال اهنة امام حسان(. (2

3)  

و مماللالاك الجزائلالار بعد مقتخ زعيم البربر )كسيلة( على يد القائد حسان بن النعمان اتجه هذا القائلالاد العربلالاي نحلالا مرحلة الانتصار :   -1

م، وكان جيش حسان يقلالادر بلالاأربعين اللالاف مقاتلالاخ بعلالاد ان انضلالام اليلالاه علالادد كبيلالار ملالان 693هلا/  74والمبرع لنشر الاس م بين ساكنيها سنة  

وقلالاد اختلفلالات مهملالاات حسلالاان بلالان  (7)العرع والبربر والمتطوعة حتى قيخ انه لم يدخخ المبرع جيشاً بحجم هذا الجيش من قبخ عدداً وعدة 

ن عن مهمات من سبقه من القادة في شمال افريقية فقد اسند له الخليفة عبد الملك بن ملالاروان مهملالاة تحريلالار بلالا د المبلالارع نهائيلالااً فقلالاد النعما

امره بالتوجه الى مصر والعمخ على تجميع قواته وتنظيمها هناك وقد اطللالاا يلالاده فلالاي املالاوال مصلالار لشلالاراى العلالادة الحربيلالاة وتبطيلالاة نفقلالاات 

ومتطلباتهم وبذل الاموال على الناي ل سبهم الى جانبه وتر يبهم في القتال، وهذا يعني ان الخليفلالاة عبلالاد المللالاك بلالان   الجيش وتلبية حاجاتهم

مروان قد اعطى حسان ص حيات كبيرة جداً الى الحد الذي اوقع بعض المؤرخين في خطأ التصور بأن الخليفة عبد الملك قد ولى حسلالاان 

 وكانت خطة حسان العس رية تهدف الى تحقيا مهمتين اساسيتين ا(8)على شؤون مصر فض ً عن افريقية 

 الاولىا القضاى على قوة الروم البيزنطينين وضرع معاقلهم المهمة.

 ال انية ا تطويع البربر الذين تجمعوا تحت قيادة ال اهنة مل ة جبال اوراي.

تمعوا حول ال اهنة الزناتية والتي اسلالاتطاعت ملالان احيلالااى المقاوملالاة فما كاد حسان يفرغ من الروم حتى واجهته مش لة البربر البتر الذين اج

المحلية التي كان العرع المسلمون يعتقون بأنها اخمدت نهائياً بعلالاد معركلالاة سلالاهخ مملالاس وتحريلالار قرطاجنلالاة وتشلالاريد اللالاروم وحلفلالاائهم ملالان 

بة للبربر البتر وبالسبة لللالاروم اللالاذين ظللالاوا يراقبلالاون البرانس، فقد جاىت هذه الاحداث لتؤكد خطأ اعتقادهم اذ ان الاحداث لم تنته بعد بالنس

لقد نجحت ال اهنة فلالاي تحقيلالاا التفلالااف واسلالاع حولهلالاا ملالان البربلالار الاوراي وملالان بقايلالاا (9)الاحداث من بعيد ف لما بانت لهم ثبرة دخلوا منها  

ملالاة التلالاي احلالاتفا بهلالاا البيزنطينيلالاون ثلالام اخلالاذت الساحلية وهي اخلالار المعاقلالاخ المه  (10)البيزنطينيين وما يؤكد هذا هو احت ها لمدينة )با اية(

ال اهنة تتحدى المسلمين، ولم يستطع حسان بن النعمان اللالاذي سلالاارا اللالاى اعتلالارا  تقلالادمها فلالاي وادي )مسلالا يانة( ملالان الوقلالاوف فلالاي وجلالاه 

ركة طاحنة انتهلالات وكان اول لقاى بين حسان وال اهنة عند نهر سمي ع)نهر الب ى( فقد حدثت مع  (11)الحشود الضخمة التي ت تلت ورائها

بهزيمة حسان ومقتخ عدد كبير من جنده، كما اسرت ال اهنة حوالي ثمانين رج ً اطلقت ال اهنة سلالاراحهم جميعلالااً بأسلالات ناى خاللالاد بلالان يزيلالاد 

يوماً ا  ))وحبست عندها خالد بن يزيد فقالت له (12)الذي اتخذته ولداً بعد ان ارضعته من ثديها وفي هذا التبني يقول ابن عذارى المراكشي

ما رأيت في الرجال اجمخ منك ولا اشجع، وانا اريد ان ارضعك فت ون اخاً لولدي، وكان لها ابنان احدهما بربري والاخر يوناني، وقالت 

 له نحن جماعة البربر لنا رضاا، اذا فعلناه نتوارث به، فعمدت الى دقيا الشعير خللته بزيت وجعلته على ثديها ودعت ولديها وقالت كلوا

ف ان اك ر وضوحاً لمبتبى ال اهنة ملالان هلالاذا التبنلالاي حيلالاث يقلالاول ا  (1)اما ابن عبد الح م (13)معه على ثديي ففع  فقالت ا قد صرتم اخوة((  

 
 . 95،  ص1971العامري،  محمد الهاديا تاريخ المبرع العربي في سبعة قرون بين الازدهار والذبول،  تونس، (1)
 . 90-89لاموي،  ص بعزاوي،  علي بن صال  ا الحياة السياسية في المبرع العربي حتى نهاية العهد ا(2)
 . 97ممسا او ممش مدينة قديمة من مماري الروم البيزنطينين على مسيرة يوم واحد من مدينة القيروان. السامرائي ا تاريخ المبرع العربي،  ص(3)
 . 381،  2005الص بي،  علي محمد ا صفحات مشرقة في التاريخ الاس مي،  القاهرة،  (4)
 . 86الاندلس في العصر الاس مي،  صالعتبي، تاريخ المبرع و(5)
 . 25،  ص 1ابن عذارى المراكشي ا البيان المبرع،  ج (6)
 . 99السامرائي ا تاريخ المبرع العربي،  ص(7)
 . 158،  ص1966. ؛ سالم،  عبد العزيز ا تاريخ المبرع في العصر الاس مي،  القاهرة،  83العتبي ا تاريخ المبرع والاندلس،  ص(8)
؛ العتبلاي،  تلااريخ 115م،  ص 1992،  اللادار المصلارية،  القلااهرة،   2جي،  عبد المنعم واخلارونا معلاارك فاصلالة فلاي التلااريخ الاسلا مي،  طخفا(9)

 . 87المبرع،  ص 
 . 386،  ص1با ية ا مدينة كبيرة في اقصى افريقية بين مجانة وقسطينية. الحموي ا معجم البلدان،  ج(10)
 . 95،  ص2006،  دار النفائس، 5الدولة الاموية،  ط طقوت،  محمد سهيخا تاريخ(11)
 . 36-35،  ص1البيان المبرع،  ج(12)
 . 37،  ص1ابن عذارى المراكشي ا البيان المبرع،  ج(13)
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))فقالت يابني انظروا ماذا ترون في السماى، قالوا ا نرى شيئأ من السحاع احمر، قالت ا لا والهي، ول نها رهج خيخ العرع، قالت لخاللالاد 

د ا اني تبنيتك لم خ هذا اليوم((.ويبدو ان ال اهنة كانت تسعى من وراى هذا التبنلالاي اتقلالااى المحلالااولات الانتقاميلالاة ملالان قبلالاخ حسلالاان بلالان بن يزي

النعمان وتجنب ردود فعخ المسلمين، او ربما تريد ان تعرف نوايا المسلمين الفاتحين وتعرف خط  قادتهم وكيلالاف يف لالارون، وربملالاا قربتلالاه 

اسرار الخط  الهجومية التي يم ن ان يلتجيى اليها حسان بن النعمان في المستقبخ لذلك قررت ال اهنلالاة ان تسلالاتعين بخاللالاد اليها ليفشي لها  

ى بن يزيد لم خ هذا اليوم لتستأمنه على اولادها مما يم ن ان يصدر عن حسان بن النعمان من ردود فعخ انتقامية، او ربما لجأت ال اهنة ال

لنوا من الطقوي يجعخ صاحبه في مستوى اهخ الدار حقاً وواجباً، لأن هذا الرضاا وكما جاى على لسان ال اهنة )اذا هذا التبني لأن هذا ا

.كملالاا يبلالادو ان الاحسلالاان اللالاى (2)فعلناه نتوارث به( ومعنى ذلك ان خالد بن يزيد في حالة موت ال اهنة وابنيها يصلالاب  مل لالااً عللالاى الاملالاازيغ  

ن تقاليد البربر العريقة حيث انهم عملوا على الاحسان اللالاى الاسلالارى فلالاي معلالااركهم السلالاابقة ف يلالاف لاتحسلالان الاسرى من قبخ ال اهنة كان م

خاللالاد اليهم ال اهنة بعد معركة )نهر الب ى( وقد ي ون لتقرع خالد بن يزيد من ال اهنة اثراً كبيراً على احسانها هذا وملالان المحتملالاخ جلالاداً ان 

.وكان سوى تقدير حسان بلالان النعملالاان لقلالاوة البربلالار تقلالاديراً (3)ه الاسرى بعد ان اصب  اسيراً عند ال اهنة بن يزيد قد بذل جهوده لأنقاذ اخوان

كافياً من الاسباع الرئيسة التي ادت الى هزيمته في موقعة )نهر الب ى( مما اضطر بعدها حسان بن النعمان للتراجع الى برقلالاة حيلالاث بقلالاي 

وعد بها الخليفة عبد الملك بن مروان وخ ل هذه المدة التي اقلالاام بهلالاا حسلالاان فلالاي برقلالاة اقلالاام هنلالااك فيها اربع سنوات ينتظر الامدادات التي 

 . (4)قصوراً سميت بأسم قصور حسان 

 

 مرحلة الهزيمة )هزيمة الكاهنة امام حسان(  -2

يلالار ملالان انصلالاارها ملالان لقد كان لسياسة الار  المحروقة التي اتبعتها ال اهنة تطورات سلبية تمخضت عنها فقلالاد تخللالاى عنهلالاا ال  

الروم والبربر والافارقة وذهبوا الى حسان بن النعمان لينصرونه عليها، حيث عملت ال اهنة من القضاى عللالاى مظلالااهر العملالاران بأفريقيلالاة 

فوجهت قومها الى كخ ناحية من بلالا د افريقيلالاة والمبلالارع ينسلالافون الملالازارا ويهلالادمون الحصلالاون وبعلالاد ان كانلالات افريقيلالاة ظلالا ً واحلالاداً ملالان 

ومايؤكد ذللالاك ان ال اهنلالاة عنلالادما سلالامعت  (5)بلس الى طنجة قرى متصلة ومدناً منتظمة ت شى ذلك كله وشمخ الخراع سائر هذه الب دطرا

بمسير حسان اليها قالتا ))ان العرع يريدون الب د والذهب والفضة، ونحن انما نريد المزارا والمراعي، ولا ارى الا ان اخرع افريقية 

لقد ظخ خالد بن يزيد يراقب كخ التطورات التي كانت تجري داخخ معس ر ال اهنة وهلالاي كملالاا ملالار سلالاابقاً تطلالاورات،   (6)(حتى ييأسوا منها(

سلبية نتيجة سياسة ال اهنة فقد ازداد سخ  الروم عليها مع ازدياد تخريبها للمزارا وهدم الحصون وما لقيه اليهود عللالاى يلالاديها مملالاا جعلالاخ 

البربر متفرقون لا رأي لهم، ولا نظام عندهم، فأطو المراحخ وجلالاد فلالاي السلالاير( وربملالاا ان ال اهنلالاة كانلالات   خالد بن يزيد يقول لحسان ا )ان

تعلم ان الاسرار دولتها كانت تصخ الى حسان عن طريا من يستقبلهم خالد بن يزيد من الوافدين، ل ن عدم مساىلتها له ولضيوفه لايم لالان 

.ارسخ حسان بن النعمان رسولاً منه سراً الى خالد بلالان يزيلالاد عنلالادما كلالاان (7)رباط اخوة ابنيها لهفهمها الا في اطار احترامها لعقد امومتها و

خالد بن يزيد جوابه يعرفه بتفرق البربر وتذمرهم ملالان سياسلالاة ال اهنلالاة اللالاى الحلالاد اللالاذي عند ال اهنة يريد ان يستعلم منه الامور، ف تب اليه 

د دعاهم الى مطالبة العرع بالرجوا الى الب د وابدوا استعدادهم لمساعدتهم في حربهم القادمة ضد ال اهنة، كما لجأ ال  ير ملالان اهلالاخ اللالاب 

راً من ال اهنة ورحلوا في المراكب الى صقلية وجزائلالار البحلالار المتوسلالا  وكلالاذلك من الروم خاصة واتباعهم من الافارقة وتركوا الب د فرا

الى الاندلس، وكان حسان على علم بما يدور في معس ر ال اهنة اما عن طريا العرع المقيمين بأفريقية او عن طريا السلالارايا التلالاي كلالاان 

ادركلالات  رضلالاهم النبيلالاخ فلالاي تحريلالار (8)ر ي تب اليه بأخبار ال اهنة يبعث بها الى هناك، كما انه كان يراسخ خالد بن يزيد، وكان هذا الاخي

 .(9)الب د من سيطرة البيزنطينين، الا انها لم تتراجع عن موقفها بسبب العادات البربرية ورفضها الاستس م 

ته للقتلالاال وتهيئلالاة جيشلالاه ماديلالااً وبعث الخليفة عبد الملك بن مروان الى حسان الامدادات من الجنود والاموال وبعد ان اكما حسلالاان اسلالاتعدادا

 ومعنوياً، امره الخليفة عبد الملك بن مروان بالتوجه الى افريقية وقتال ال اهنة، وقد كانت قوات حسان بلالان النعملالاان تتضلالاخم وتتزايلالاد علالادداً 

عهلالاا عنهلالاا، ثلالام زحلالاف حسلالاان بمن انضم اليها من اهخ الب د، بينما كان في الجانب الاخر جيش ال اهنة ينقص شيئاً فشيئاً بسلالابب تخللالاي اتبا

هلا، وبلغ ال اهنة امر حسان، فرحلت ملالان جبلالاال اوراي ملالاع اتباعهلالاا، فلملالاا كلالاان الليلالاخ قاللالات لابنيهلالاا ا )انلالاي   81بقواته لمقاتلة ال اهنة سنة  

ي اللالاب د لحسلالاان مقتولة( واعلمتهم قد رأت رأسها مقطوعاً وموضوعاً بين يدي حسان، فقال لها خالد وولداها ا فأذا كان الامر كذلك فأترك

.ول لالان ال اهنلالاة وبعلالاد ان اطاحلالات بهلالاا جيلالاوت (10)وأرجعي بنا، فقالت كيف افر وانا مل ة،  والملوك لاتفر فأقلد قومي عاراً الى اخر الدهر

ك لم لالاخ المسلمين وعلمت انها مقتولة لامحالة طلبت من خالد بن يزيد ان يطلب الامان لابنيها من حسان بن النعمان وقالت للالاه  )انملالاا تبنيتلالا 

.اما ال اهنة فقررت ان تحارع حتلالاى (11)هذا اليوم( وامرت ال اهنة ولديها وخالد ان يذهبوا الى حسان لي ً، فأخذ الامان لولديها من حسان 

م عند موضلالاع يعلالارف  701هلا/82الموت، واخذت ال اهنة تتراجع مو لة في جبال اوراي، واخذ حسان يطاردها حتى التقى بجيشها سنة 

وسبا سبياً ك يراً   (12)هنة( وكان القتال شرساً حتى ك ر القتخ فظن الناي انه الفناى، وانتهت المعركة بأنهزام البربر ومقتخ ال اهنة  )بئر ال ا

من البربر وبعث الى الخليفة عبد العزيز بن مروان ف ان ابو محجن الشاعر يقول ا  )لقد حضرت عنلالاد عبلالاد العزيلالاز سلالابياً ملالان البربلالار ملالاا 

 
 . 64فتوح مصر وافريقية،  ص(1)
 . 173، 2005البرايب،  محمد ا الجانب الانساني في المقاومة الامازيبية،  الرباط، (2)
 .  387صفحات مشرقة،  صالص بي ا (3)
،  1،  ج1995هلالا( تلااريخ مدينلاة دمشلاا،  دار الف لار،  بيلاروت،   571ابن شاكر،  ابي القاسم علي بن الحسن بن هبلاة م بلان عبلاد م الشلاافعي )ت(4)

 . 451ص
 . 50طه،  عبد الواحد ذنون،  دراسات في تاريخ المبرع،  ص(5)
 . 136ص   ،4ابن الاثير ا ال امخ في التاريخ،  ج(6)
 . 173البرايبا الجانب الانساني،  ص (7)
 .  133،  ص1982طه، عبد الواحد ذنون ا الفت  والاستقرار العربي الاس مي في شمال افريقية والاندلس،  دار الرشيد للنشر،  ببداد،  (8)
 . 35.؛ شاكرا موسوعة اع م،  ص50طه ا دراسات،  ص( 9)
 . 35شاكرا موسوعة اع م،  ص(10)
 .  128، ص 6ابن خلدونا العبر،  ج (11)
 .  37،  ص1ابن عذارى المراكشي االبيان المبرع،  ج(12)
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.لقد اقام حسان بالقيروان مدة، استقدمه بعدها عبد العزيز بن مروان والي مصر تمهيداً لعزله بعد (1)هاً احسن من وجوههم(  رأيت ق  وجو

انتصاراته الحربية التي ثبتت الوجود العربي الاس مي فلالاي شلالامال افريقيلالاة املالاام اطملالااا اللالاروم المسلالاتعمرين وحلفلالاائهم، ويبلالادو ان السلالابب 

الي مصر عبد العزيز بن مروان على حسان بن النعمان لانه كلالاان يتحاشلالاى الرجلالاوا اليلالاه فلالاي شلالاؤون افريقيلالاة المباشر لعزله هو  ضب و

كما يبدو ان والي مصر عبد العزيلالاز قلالاد هالتلالاه المنزللالاة  (2)ويخاطب الخليفة عبد الملك بن مروان مباشرة ودون وساطة في شؤون افريقية 

بنائم ال بيرة التي حصخ عليها وقدمها للخليفة، وبعد ان عاد حسان الى دمشا م خ بين يلالادي التي تبوأها حسان في فت  افريقية الى جانب ال

الخليفة عبد الملك الذي ش ره على اخ صه وعزم على رده الى ولاية افريقية الا ان حسان اعتذر عن ذلك، مما جعخ الخليفلالاة عبلالاد المللالاك 

مصادر سنة وفاة حسان بن النعمان البساني، الاانه يم لالان القلالاول بأنلالاه تلالاوفي نهايلالاة ولم تحدد ال  (3)يسند ولاية افريقية الى موسى بن نصير  

هلالالا وبهلالاذا ت لالاون علالاودة  85هلا، لاننا نعلم بأن موسى بن نصير بدأ عمله في افريقية في اواخر ايام عبد الملك أي في اواخلالار سلالانة   85سنة  

الفترة القصيرة التي لم يلبث حسان ان توفي بعدها ببضعة شهور جاز   حسان من افريقية في اواخر هذه السنة، كذلك فأذا ص  التقدير لهذه

 .(4)ه  86القول بان حسان توفي في اوائخ سنة 

 

 الخلاصة :  

 

 توصخ البحث الى النتائج التالية ا

بي. واهللالاه يعد حسان بن النعمان البساني من القادة المشهورين في ب د المبرع وساهم بدور فعال في تحرير ب د المبرع العر -1

 من البساسنة ملوك الشام فنشأ في بيت عريا له م انة كبيرة في القيادة والح م.

م من قبخ الخليفة عبد الملك بن مروان، وهو اول والٍ من ب د الشام لم  693هلا /    74تولى حسان بن النعمان ولاية افريقية سنة   -2

بله قد تدرجوا في المناصب الادارية والعس رية في مصر او المبرع حتلالاى يسبا له المشاركة في حروع التحرير بالمبرع وكان الولاة ق

 ارتقوا منصب الولاية وقيادة الجيوت العربية فيها.

اتبع حسان سياسة جديدة تختلف عن  يره من القادة في شمال افريقية فقد اسند له الخليفلالاة عبلالاد المللالاك بلالان ملالاروان مهملالاة تحريلالار  -3

 توجه الى مصر والعمخ على تجميع قواته وتنظيمها هناك.افريقية نهائياً بعد ان امره بال

اعطى الخليفة عبد الملك بن مروان لحسان بن النعمان ص حيات كبيرة جداً فقد اطلا يده في اموال مصر لشراى العدة الحربيلالاة  -4

صلالا حيات ال بيلالارة اوقعلالات بعلالاض وتبطية نفقات الجند وتلبية حاجاتهم وبذل الاموال عللالاى النلالااي ل سلالابهم وتلالار يبهم فلالاي القتلالاال، وهلالاذه ال

 المؤرخين في خطأ التصور بأن الخليفة قد ولى حسان ولاية مصر فض ً عن افريقية.

كانت خطة حسان العس رية تهدف الى تحقيا مهمتين اساسيتين الاولى القضاى على قوة الروم وضرع معاقلهم المهمة وخاصلالاة  -5

 ت قيادة ال اهنة مل ة جبال اوراي.في قرطاجة وال انية تطويع البربر الذين تجمعوا تح

 قرر حسان بن النعمان ان يقاتخ اعداىه منفردين لامجتمعين وهي خطة قتال جديدة ليسهخ القضاى عليهم الواحد بعد الاخر. -6

 دخخ حسان بن النعمان الى افريقية بجيش كبير كان عدده اربعون الفاً، قيخ انه لم يدخخ المبرع قبللالاه جلالايش بعلالادده وعدتلالاه، وقلالاد -7

 تضخم هذا الجيش بما انضم اليه من العرع البربر والمتطوعة.

اضهر حسان بطولات كبيرة في قابس وجبخ اوراي ودانت له افريقية كلها وهو اول من دخلها من املالاراى الشلالاام فلالاي زملالان بنلالاي  -8

 أمية.

ند النلالااي حتلالاى اطللالاا عليلالاه لقلالاب كان حسان من اك ر الرجال قرباً واخ صاً للخلفاى الامويين ف انت له م انة مرموقة عندهم وع -9

 )الشيخ الامين(.

 تعد المعارك التي خاضها حسان مع ال اهنة من اعظم المعارك التي خاضتها الجيوت العربية الاس مية في ب د المبرع. -10

نت تتصلالاف عرفت ال اهنة ع)مل ة البربر( وكان جميع البربر يخافونها ويطيعونها بسبب جرأتها وشجاعتها ال بيرة، كما انها كا -11

بالذكاى والص بة وادعاى البيب وممارسة السحر وال هانة وكان لها م انة كبيرة بين اهلها يحترمونها الى درجلالاة التمجيلالاد والتقلالاديس وفلالاي 

 هذا يقول ال عالبي ))انها امرأة نادرة رفعها س ان المنطقة الى منازل الالهة البشرية التي عبدها الناي((.

ى المقاومة المحلية التي كان العرع المسلمين يعتقدون بانها اخمدت نهائياً بعد معركة سهخ ممس، وقد استطاعت ال اهنة من احيا -12

واجهت ال اهنة المسلمين مواجهة قوية دفاعاً عن الهوية الامازيبية معتقدة بأن المسلمين لايهمهم سوى احلالات ل اراضلالاي البيلالار واسلالاتب ل 

 ثرواته وممتل اته.

يعرف اليوم بسياسة الار  المحروقة بقضائها على مظاهر العمران في ب د المبرع من نسلالاف الملالازارا كان لأتباا ال اهنة ما -13

وهدم الحصون واقت ا الاشجار تطورات سلبية ك يرة على ال اهنة ومنها تخلى عنها ال  ير من انصلالاارها ملالان اللالاروم والبربلالار والافارقلالاة 

 ف ان ذلك بداية النهاية لل اهنة.

حسان وال اهنة في معركتين مهمتين الاولى معركة )نهر اللالاب ى( التلالاي انهلالازم بهلالاا حسلالاان املالاام قلالاوات ال اهنلالاة كان الصراا بين   -14

 م. 701هلا/  82وال انية معركة )بئر ال اهنة( والتي انتصر بها حسان وقتلت ال اهنة سنة 

 قران ال ريم واللبة العربية.  يعود الفضخ الى حسان في المؤاخاة بين العرع والبربر وفي تعليمهم اصول الاس م وال -15

 

 

 
 . 140فتوح البلدان،  ص  الب ذري،  (1)
 . 30،  ص1.؛ العتبي ا تاريخ المبرع،  ج95اقبال،  موسىا المبرع الاس مي،  ص(2)
 . 30،  ص1لمبرع،  ج.؛ ابن عذاري ا البيان ا179،  ص4ابن الاثيرا ال امخ،  ج(3)
 . 266مؤنسا فت  العرع للمبرع،  ص (4)
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 المصادر والمراجع          

 م( 1232هلا/ 630*ابن الاثيراعز الدين ابي الحسن علي بن محمد الجزري )ت 

 م. 1979ال امخ في التاريخ، دار ال تب العلمية، بيروت، -1

 م(. 1094هلا /  487*الب ري ا ابو عبيد عبد م بن عبد العزيز )ت  

 .1968المسالك والممالك، تحقيا عبد الرحمن علي الحجي، دار الارشاد، بيروت،  – 2      

 م( 892هلا / 279*الب ذري ا ابو العباي احمد بن يحي بن جابر )ت  

 .1982فتوح البلدان، دار ال تاع، بيروت،  -3

 *بعزاوي ا علي بن صال .

 الحياة السياسية في المبرع العربي حتى نهاية العهد الاموي. -4

 م( 1038هلا / 430 عالبي ا ابو عبد م بن محمد )ت *ال

 .1987تاريخ شمال افريقية، تونس،   -5

 م(  1228هلا / 626*الحموي ا شهاع الدين ابي عبد م يلقوت بن عبد م )ت  

 م. 1995معجم البلدان، دار صادر، بيروت،  -6

 *الحميدي ا عبد العزيز بن عبد م.

 .2004دار الدعوة، الاس ندرية، التاريخ الاس مي مواقف وعبر،  -7

 م(. 1405هلا /  808*ابن خلدون ا عبد الرحمن بن محمد )ت 

كتاع العبر وديوان المبتدأ والخبر في ايام العرع والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الاكبر، دار ال تب  -8

 م. 2006العلمية، بيروت،  

 *خفاجي ا عبد المنعم واخرون.

 م. 1992، الدار المصرية القاهرة، 2التاريخ الاس مي، طمعارك فاصلة في  -9

 *الزركلي ا خير الدين.

 .2008، دار العلم للم ين، بيروت، 5الاع م، ط -10

 * سالما السيد عبد العزيز

 .1962تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس، دار المعارف، القاهرة،  -11

 1966 تاريخ المبرع في العصر الاس مي، القاهرة، -12

 *السامرائي ا خليخ ابراهيم واخرون.

 م.   2004، دار المدار الاس مي، 1تاريخ المبرع العربي، ط-13

 *سوادي ا عبد محمد 

 .1989دراسات في تاريخ المبرع العربي، البصرة، -14

 *شاكر ا محمود.

 ت.-موسوعة اع م وقادة الفت  الاس مي، دار اسامة للنشر والتوزيع، عمان، د-15

 *الص بي ا علي محمد محمد. 

 م. 2005صفحات مشرقة في التاريخ الاس مي، القاهرة، -16

 *طه ا عبد الواحد ذنون.

 . 1982الفت  والاستقرار العربي الاس مي في شمال افريقية والاندلس، دار الرشيد للنشر، ببداد، -17

 *طقوت ا محمد سهيخ.

 م. 2006، ، دار النفائس5تاريخ الدولة الاموية، ط-18

 م( 780هلا/ 257*ابن عبد الح م ا ابو القاسم عبد الرحمن القرشي )ت 

 م. 1964فتوح مصر والمبرع، بيروت،  -19

 م(  1175هلا/  571*ابن عساكر ا ابي القاسم علي بن الحسن بن هبة م بن عبد م الشافعي )ت 

 م.2001دار احياى التراث العربي، بيروت،  تاريخ مدينة دمشا، تحضير الع مة ابي عبد م علي عاشور،-20

 

 *العامري ا محمد الهادي.

 .1971تاريخ المبرع العربي في سبعة قرون بين الازدهار والذبول، تونس، -21

 *العتبي ا محمد سعيد رضا علو واخرون.

 م. 2002تاريخ المبرع والاندلس في العصر الاس مي، الدار الجامعية للطباعة والنشر، ببداد،  -22

 *البرايب ا محمد.
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 م. 2005الجانب الانساني في المقاومة الامازيبية، الرباط، -23

 *فروس ا عمر.

، 1العرع والاس م في الحو  البربي من البحر الابيض المتوس  من فلالات  المبلالارع والانلالادلس اللالاى اخلالار عهلالاد اللالاولاة، ط-24

 م. 1959بيروت،  

 م(. 1417هلا/  820*القلقشندي ا ابو العباي احمد بن علي )ت 

 ت.-الانافة في في معاكم الخ فة، تحقيا عبد الستار احمد فراج، عالم ال تب بيروت، د-25

 *كفتوري ا عائشة.

 ت.-رموز المقاومة بشمال افريقية والمقاومة المبربية عبر التاريخ، منشورات المعهد المل ي لل قافة، الرباط، د-26

 *لقبال ا موسى.

 .1981ي، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، المبرع الاس م – 27

 م(  961هلا/ 350*المال ي ا ابو عبد م بن ابي عبد م بن محمد )ت  

 .1951ريا  النفوي، تحقيا مين تونس، القاهرة،  -28

 *المراكشي ا ابو عبد م بن محمد )ت النصف الاول من القرن السابع الهجري( 

 .1950اخبار الاندلس والمبرع، بيروت،   البيان المبرع في -29

 *مؤنس ا حسين 

 م. 1947فت  العرع للمبرع، القاهرة، -30

 م(  897هلا/ 284*اليعقوبي ا احمد بن ابي يعقوع بن جعفر بن وهب بن واض  )ت 

     م.                       2002البلدان، وضع حواشيه محمد امين حناوي، دار ال تب العلمية، بيروت،  -31

 

 
 


